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الشعب  تمنح  التقوى"  أنموذج  وفق  "الإدارة 

"الانتخابات"  بنفسه.  مشاكله  ليعالج  "السلطة" 

في  الجماهيرية  المشاركة  أشكال  أضعف  هي 

يديروا حياتهم  أن  الناس  إن على  المجتمع.  إدارة 

قطاع  في  الدينية"  الشعب  "سيادة  بأنفسهم! 

الاقتصاد هي أن يُدير الناس اقتصادهم بأنفسهم. 

مَركزية السلطة والثروة مَجلَبَةٌ للفساد، فلا بد من 

الشعب،  سلطة  وتوسيع  الحكومة  حجم  تقليص 

وإلا فلن يُصار إلى اجتثاث جذور الفساد. الخطوة 

الأولى في طريق تقليص حجم الحكومة هي عدم 

الحكومي". الجهاز  في  "التوظُّف  إلى  الناس  سعي 
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أن يبسطوا هم “العدل”  الأنبياء)ع(  ليست رسالة 

بين الناس، بل إنهم بعُثوا ليوصلوا الناس إلى مستوى 

الذي  والعدل.  القسط  إقامة  هم  فيه  يستطيعون 

الأنبياء،  ليس  والعدل  القسط  إقامة  عليه  يتعيّن 

يعملون  الأنبياء)ع(  أن  هنالك  ما  كل  الأمة؛  بل 

التمهيد والتوطئة لذلك. يقول تعالى في كتابه  على 

العزيز: »ليَِقُومَ النَّاسُ بِالقِسْط« )الحديد/ الآية25(. 

فالأنبياء)ع( يوُصِلون الناس إلى مستوى من التكامل 

يجعلهم قادرين على أن يعيشوا حياة عادلة؛ وهذا 

الجماعة.  إلى  بالنسبة  الولائية”  “الإدارة  من  ضربٌ 

المؤمنين)ع(  وأمير  الله)ص(  رسول  يعمل  لم  لماذا 

الإمام  والآن  بأنفسهما؟  الرعية  مشاكل  حل  على 

بمشاكل  علماً  يحيط  الذي  وهو  الخامنئي،  القائد 

بنفسه؟ علاجها  على  يعمل  لا  لماذا  جميعاً،  البلد 
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منح  محاولة  على  يقوم  أساسًا  الولائي  النظام  لأن 

بأنفسهم، من  أفراده  الشعب “السلطة” ليستطيع 

أرجلهم؛  على  الوقوف  الجماعي”،  “الحراك  خلال 

أي إنه يتيح المجال ويهيئ الأسباب لتبَلغُ الجماهير 

هي  لتصبح  والسلطة  النضج  من  مستوًى  نفسُها 

هي  الطريقة  وهذه  مشاكلها.  علاج  على  قادرة 

بشكل  الأمة  في  العدل  لبسط  الوحيدة  الطريقة 

راسخ. لو يديرُ الناسُ حياتهَم بأنفسهم ويقفون على 

أرجهلم لربّما تنخفض معدلات القوانين المشرَّعة من 

إنما  القوانين  أكثر  النصف، لأن  إلى  الشورى  مجلس 

بيد  الأعمال  تكون  الفساد، وحين  للحد من  ع  تشُرَّ

ولا  جدًا  الفساد  معدلات  تنخفض  أنفسهم  الناس 

القوانين. بل  الهائل من  الكَمّ  تعود حاجة إلى هذا 

أخرى  ناحية  من  القضائية  السلطة  رقابة  وتتقلص 

المديرين  مسؤولية  في  تبقى  لا  إذ  كبير؛  حد  إلى 
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الرقابة  القضائية  السلطة  تمارس  كي  كثيرة  أعمال 

للفساد  مَجلبََة  والثروة  السلطة  مركزية  إنّ  عليهم. 

بقوة  بالقانون ولا  السيطرة عليه لا  الذي لا يمكن 

القضاء، خلافاً لتوزيع السلطة بين أفراد الشعب، إذ 

سيتطلب الأمر حينها أدنى كَمّ من القوانين والرقابة. 

فلا بد من تقليص سلطة الحكومة وتوسيع سلطة 

الشعب، وإلا فلن يصُار إلى اجتثاث جذور الفساد. 

لا  أن  تعني  التقوى”  أنموذج  وفق  المجتمع  ”إدارة 

تسمح لأن تؤدّي مركزية الثروة والسلطة إلى خلق 

الفساد في مجتمعك. ومن أجل إلغاء مركزية الثروة 

تمنّي  “الحكومة”.  حجم  تقليص  يتعيّن  والسلطة 

وافرة  ببركات  يبشّر  هذا  الحكومة  حجم  تقلُّص 

للمجتمع، وإن الخطوة الأولى في هذا الطريق هي 

عدم سعي الناس إلى “التوظُّف في الجهاز الحكومي”.
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يريــد  رجــل  عــن  الصــادق)ع(  الإمــام  سُــئل 

أن يعمــل أجــيراً، أو مــا نصطلــح عليــه اليــوم 

»الموظَّــف«، فأجــاب الإمــام)ع(: »لا يؤُاجِــر نفََسَــهُ 

وَلكِــنْ يسَــرَزِقِ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ وَيتََّجِــر« )الــكافي/ 

ــن  ــين)ع( ع ــير المؤمن ــا أم ــما ينهان ج5/ ص90(. ك

أن نعمــل بأجــر إذا قدَِرنــا عــلى كســب رزقنــا 

بأنفســنا، إذ يقــول)ع( في مــا رُوي عنــه: »وَإنِِ 

ــةٍ  ــهِ ذُو نعِْمَ ــيَن الل ــكَ وَبَ ــونَ بيَْنَ اســتطَعَتَ ألَاَّ يكَُ

ــوم  ــا الي ــاب31(. أم ــة/ الكت ــج البلاغ ــل« )نه فاَفعَْ

فعندمــا يريــد النــاس تزويــج بناتهــم يســألون 

الخاطــب: »أيــن تعمــل مُوظَّفًــا؟«! »الانتخابــات« 

هــي أضعــف أشــكال المشــاركة الجماهيريــة في 

إدارة المجتمــع، وهــي الأكــثر إضرارًا مــن بــين باقــي 

أشــكال المشــاركة التــي يتســنّى للنــاس ممارســتها 

ــة أو  ــس الدول ــك تنتخــب رئي ــم! فإن لإدارة حياته
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ــك  ــم تجلــس في قريت ــب البرلمــان أو غيرهــما ث نائ

أو مدينتــك مخاطبًــا إيـّـاه: »وفِّــر لنــا الخبــز والمــاء 

ــذه  ــخ«! وه ــوارع، ...إل ــا الش ــدْ لن ــدراس وعَبِّ والم

أســوأ أشــكال إدارة المجتمــع وأكثرهــا مجلبــةً 

ــن  ــاس هــم الذي ــرض أن الن للفســاد! في حــين يفُ

يجــب أن يقفــوا عــلى أرجلهــم. يقــول الإمــام 

القائــد )حفظــه اللــه(: »حــين نقــول: ســيادة 

الشــعب الدينيــة، يظــن البعــض أن هــذه الســيادة 

تتحقــق عــبر الانتخابــات وصناديــق الاقــراع لا 

غــير، في حــين أن هــذه الأخــيرة ليســت إلا مظهــراً 

واحــدًا مــن مظاهــر ســيادة الشــعب الدينيــة. 

فســيادة الشــعب الدينيــة تعنــي أن الســيد عــلى 

ــو  ــلام، ه ــن والإس ــب الدي ــع، بحس ــاة المجتم حي

الشــعب نفســه« )في كلمــة لــه في 2016/11/23(؛
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فحــين يدُيــر أفــراد الشــعب اقتصادهــم بأنفســهم 

تتحقــق »ســيادة الشــعب الدينيــة« في قطــاع 

حــين  تتحقــق  الشــعب  فســيادة  »الاقتصــاد«. 

ــذا  ــر ه ــال! ولا يقت ــعب في أي مج ــط الش ينش

ــارة  ــوة الشــعب جبّ ــراع. إن ق ــق الاق عــلى صنادي

إلى أبعــد الحــدود، وإن إحــدى قــواه هــي »قوتــه 

الشرائيــة« عــلى هيــأة شــبكة اجتماعيــة. فلــو قــرر 

خمســة ملايين شــخص من الشــعب شراء ألبســتهم 

ــق )كأن يشــروا منتــوج الألبســة  بشــكل مُنسَّ

ــل؛ أي  ــن عاج ــام بثم ــر الع ــي إلى آخ ــع مح لمصن

مًــا( فســينتعش المصنــع  أن يدفعــوا ثمنهــا مقدَّ

المذكــور وســيكون في مقــدور هــؤلاء الخمســة 

ملايــين أن يصبحــوا شركاء )أصحــاب أســهم( في 

ــب لا نرغــب في  ــا في الغال ــع ويربحــوا. لكنن المصن

هــذه الأمــور، وإن مجتمعًــا كهــذا مجتمــع ميــت!


